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د العودة لمقالات العدد 


البحث المتقدم 


[ الله (ك شن قاتمات تعبهاررل :جمالك 


نود أن نبين ابتداء ان تفسير نشوء اللغة وتطورها لدى النوع 
الانساني مازال موضع خلاف بين المعنيين من اصحاب 
الاختصاص منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر / ويلوح ان 
هذا الاختلاف ناجم في الاصل عن اختلاف الباحثين في المصادراو 
المنابع التي تستند اليها تفسيراتهم. يناك أن من اليأساون قانة 
نقطة انطلاقها من «التاريخ اللغري) (050ئوالا علاأناوم )| ' رفير 
آخر يستند على دراسته المميزات الدقيقة لاجم وفكوك الانسان 
كينا 
«هناك ايضا في الوقت الحاضر نزعة جديدة في دراسة اصل اللغة 
وارتقائها تاخذ بالابتعاد عن الاسلوبين التقليديين المشار اليهم| 
وتستخدم اسلوبا جديدا توصلت فيه الى استنباطات علمية جديدة 
بالغة الاهمية : وهي تاخذ نقطة انطلاقها من القيام بدراسات مقارنة 


وف 
بين ل دماغ الانسان وأدمغة القردة العليا المعاصره 


نما لاشك فيه ان حياة الانسان الفعلية على مستوى النوع 
الانساني ومن الناحية الفردية ‏ قد اكتسبت بنشوء اللغة (التحدث 
بها في اول الامر ثم المدونة بعد ذلك وعلى اساسه) صفة جديدة في 
مجرى عملية النشوء والارتقاء من الناحيتين البايولوجية المختصة 
والاجتماعية الثقافية على حد سواء؛. وهذا هواحد الاسس العامة 
التى تميز الانسان الحديث عن اسلافه (البشريات المنقرضة) وعلى 
الحيوانات الراقية القريبة منه في سلم التطور البايولوجي . وقد ادى 
ذلك في اخر المطاف ‏ عبر سلسلة من المراحل التطورية المتلاحقة 
الى نشوء الفكر (بمعناه الانساني المحض) : الفكر المرتبط باللغة 
والى ارتقائه إيضا في مجرى الحياة الاجتماعية التِى ينفرد بها الانسان . 

كها ادى ايضا الى نشوءٍ نمط جديد من العلاقة بين الانسان 
والبيئة التي يعيش فيها (الطبيعية والاجتتاعية) وفهمها والكشف عن 
قوانيها وتسخيرها لضان استمرار بقائه وتقدمه على الصعيدين 
المادي والنفساني . 

لقد حدث نشاء اللغة وارتقاؤها في مجحرى حياة الانسان في كل 
من جوانبها واسسها الحجمية وفي محتواها او مضمونها على سواء . 

فقد نشأت ‏ على الصعيد الجسمى ‏ ثلاثة مراكز لغوية خاصة 
في دمياغ إلانسإفقف ينفرد عبا دون افة سائر الحيوانات مرتبطة 
بحاس السمغ واليصر وبجهاز النطق . 

معنى هذا وجود ثلاثة مراكز مخية خاصة باللغة في القسم الامامي 
الأعلى الأيسر من القشرة المخية: احدها واقدمها من الناحية 
النشوئيه المركز المخي المسؤ ول عن الكلام المسموع المرتبط بجهاز 
السمع ويبدأ بممارسة وظيفته على المستوى البدائي بعد الولادة 
بقليلء, اما المركز المخي اللغوي الثاني فهو المسؤ ول عن الكلام 
المنطوق به المرتبط بجهاز النطق (اللسان والشفتين والحبال الصوتية) 
ويبدأ بمعارسة عمله بشكله البدائي منذ بداية النصف الثاني من 
السنة الاولى في حياة الطفل» واما المركز المخي اللغوي الثالث فهو 
المسؤ ول عن الكلام المكتوب اوالمدون والمرتبط بجهاز البصر, ويبدأ 
بممارسة وظيفته (القراءة) بشكلها البدائي منذ بداية السنة الثالثة . 

لله دامع الانه أ ىه 1اأ 1‏ :]هك دب ذأنًا ب 
لايعني ان هذه المراكز مناطق محية عطوبوطر از محددة. بتحجر منذ 
الولادة بل هي امكانيات مخية مرنة اومجاميع من ٠‏ الخلايا العصبية 
المتخصصة المتعاونة والمتبادلة الاثر فيما بينها وبين كل منها وبين 
الاقسام الجسمية ذات العلاقة. وما يصدق على المراكز المخية 
اللغوية يصدق ايضا على الاقسام الجسمية المرتبطة بها وعلى محتوى 
اللغة )| سنرى . 
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كا قنك قل مرت 5:ج 


النسد ||| أكلن يعن 


ذلك.ها سيتصل بَتشوء المراكز المخية اللغوية وتطورهاء اماها 
سيتصل بنشوء ادوات الكلام الجسمية الاخرى وتطورها فقد عبر 
عن نفسه على النحو التالي : 

بالنسبة للكلام المسموع المرتبط بتطور جهاز السمع بالدرجة 
الاولى» وبالنسبة للكلام المنطوق به يتطورجهاز النطق (اللسان 
والشفتين وجهاز النطق) وبالنسبة للكلام المقروء يتطورجهاز 
البضصير» مع حصول تغييرات جسمية اخرى ذات علاقة بالكلام 
كالعضلات وتجويف الفم وعظمة الفك الاسفل اوالحنك وتضاؤ ل 
الانباب وعضلات الاذنين (التي يتعذر تحريكها بخلاف ما عليه 
الحال عند القردة مثلا) وتقلص الفصين الصدغيين (بفعل اتساع 
الفصين الجبهيين والجداريين) . 
يتضح اذن ان الادوات الفسلجية للغة (المراكز المخية اللغوية 
واجهزة الجسم الاخرى ذات العلاقة التي اشرنا اليها) قد نشأت 
وتعرضت لعملية نطورية طويلة الامد الى ان وصلت الى وضعها 
المتكامل الحديث. وهذا يصدق ايضا على محتوى اللغة (الكلمات 
والجمل والعبارات واساليب التعبير الشفوية والمكتوبة) التى نشأت 
وتطورت تاريخيا جنبا الى جنب مع نشوء ظروف العيش الاج ]ييه 
وتطورها. 
معنى هذا ان اللغة من حيث هي ظاهرة اجن|+2ة تياك نى 1ج] 
نشاط الانسان الاجتماعي وفي زخم فعاليته الطبيللية /يقلد اذا 
نضجت معها وبتأثيرها وتقهيدا لها) امكانيات فسلجية خاصة تعلق 
بالجهاز العصبي المركزي وجهاز النطق وحاستي البصر والسمع 
بالشكل الذي تحدثنا عنه. 
لفد كانت اللغة في بدايتها مجموعة اصوات مبهمة ليست بذات 
مقاطع واضحة تماما كاجهزتها الفسلجية البدائية اول الامر. 


فاللغة اذن تكونت بابسط اشكاها التعبيرية البدائية (من حيث 
هي اصوات عامة مبهمة) لدى بعض اسلاف الإنسان القدامى في 
وقت اكتشاف النار وظمور بواكير الحياة الاجتراعية المشتركة الممذولة 
للتغلب على قوى الطبيعة العاتية (الجامدة كالامطار والرياح والحية 
كالحيوانات المفترسة) منذ نباية العصر الحجري الاقدم قبل اكثر من 
ارق سينة: 

معنى هذا بعبارة اشمل ‏ ان الحاجة الى الكلام باعتباره وسيلة 
التفاهم بين افراد المجتمع البدائي القديم وتنسيق جهودهم قل 
نشأت اثناء الصراع ضد قوى الطبيعة المخيفة لكسب العيش وصد 
الاعداء. وقد اتاح اكتشاف النار وتجمع الافراد حوها فرصة نادرة 
مواتيه لتطور الكلام, اي ان استخدام الناررافقه بالضرورة تطور 
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عورا نلع3ك | [اكماة ناكزة يامو و9|ونم 


الكلام المنمق 5066617 6خ3ادان: وكانت الكلمات البدائية المحدودة 
العدد التي استعملها الانسان القديم بسيطة غير متميزة المقاطع 
وتحمل اصواتا غير واضحة المعالم ولاجذابة النغمات» ويعود السبب 
في ذلك هن الناحية الفسلجية_ الى بدائية جهاز النطق بالدرجة 
الإدلى؛ غير ان الكلام اخذ بالاتساع والتحسن بمرور الزمن الى 
ان وصل الى وضعه المستقر الراهن. أي ان الكلام نشأ تدريجيا من 
حيث هوظاهرة اجتاعية عندما اصبح لل الا نان البدائي مايقوله 
وعندما تطورت ادواته الفسلجية . 

لقبد كان للمشي المنتصب واستعمال اليدين لتحقيق اغراض 
اجتاعية جديدة بلالاعه أسناد ا جسم وعندما تطور الجهاز العصبي 
المركري وجهاز النطق . لقد ادت اللغة بدورها الى حدوث تطور 
لاحق ني ادواتها الفسلجية وهكذا دواليك, | اصبح الكلام 
المدمق عاملا في تطور عضلات الوجه وتعبير انه اوقسمانه. يتضح 
هذا على صعيد النوع الانساني في مجرى تاريخه الطويل ى) يتضح 
ايضا في نمو الفرد منذ الولادة حتى النضج , وقد احدث نشوء اللغة 
وارتقائ ها من حيث محتواها الاجتماعي ومن ناحية اداتها الفسلجية 
«تحطلاددربا ونوعيا في حياة الانسان من ناحية تكديس الخيرة 
الالجتهاعية ونقلها من شخص الى اخر ومن جيل الى جيل . 

وف ضيوعها ذكينا نستطيع ان نقول ان تعلم الانسان اللغة 
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الجاب الفسلجي الجسمي (الادوات ا 
الأتجهزة الجمسعية امرتبطة يا) والجانب إلا 
وان كلا من هذين الجانبين وان كان شرطا لا بل منه اللغة 
انه لوحده غير واف با مرام . وهذا واضح في احف! اران 211 
تعلم لغة الانسان رغم الجهود العلمية المبذوله وذلك لفقدانها 
الادؤات الفسلجية من جهبة واعفاق الأطدال السلين ) 
الحيوانات في سن مبكرة وعاشوا بينها فترة من الزمن في تعلم اللغة 
عند عودتهم الى احضان المجتمع رغم توافر الامكانيات الفسلجية 
وذلك لفقدانهم اللغة بمحتواها الاجتماعي من جهة ثانية . 
لاشك في ان الكلمة (المتحدث بها والمكتوبة) هي اكثر من مجرد 

صوت نسمعه اورمز مدون نقرأه فهي بالاضافة الى ذلك تحمل 
معنى متفقا عليه : اي انها ترمز الى شيء اوتدل عليه اوتشير اليه او 
تعبر عنه وإن الانسان يستجيب لهذا المعنى وليس للصوت المسمو 
في حد ذاته اوللرمز المكتوب والكلمة تنصف بالتجريد 8051136100 
والتعميم 969058128107 فكلمة «كرسي» مثلا هي تجريد عن 
الكرسي المادي : بحيث اننا نتتحدث عن الكرسي الملدي مع فقدانه 
ثناء الكلام ى) نفعل نحن الان. وهي تعميم بمعنى انها تدل 

بع الكراسي التي استخدمها الانسان في الماضي ويستخدمها الان 
وفي المستقبل بصرف النظر عن حجمها ولونها وثمنها والمادة التي 


ما ؤ 
ا 


ا 
//: 


يبه / 
الطفل من الراشدين المحيطين اثناء السنة الاول من عمره هى 
بالنسبة له ظواهر فردية متفرقة ينقصها التجريد والتعميم فكلمة 
«ماما) يقتصر معناهافي اول الامرعلى امه وحدها دون سائر 
الامهات ولكلمة «طعام) تعنى ما يتناوله هوفقط وهكذا في سائر 
الكلمات ثم يتسع معناها بمرور الزمن فتشمل كلمة «ام» امهات 
الاطفال الاخرين وامهات الامهات وامهات الحيوانات وكذا الحال 
المج الذي يئر عرع 
فيه الطفل دوراً ملحوظاً في سعة مفرداتهِ وفي اتساع معنى كل منها. 

وتدل الملاحظة الواعية في مجرى الحياة اليومية المعتادة | تدل 
الدراسات الميدانية على ان الطفل يمر اثناء نموه اللغوي بمراحل 
تظوريه ثلاث متكاملة متلاحمه ومتبادلة الاثر: أولها وادناها وابسطها 
مرحلة التقاط بعض الكلمات التي يسمعها من الكبار المشرفين على 
تربيته المتعلقة بتسمية بعض الاشياء المادية المحسوسة والمنطوية 
بعض الاوامر والتوجهات السلوكية النشيطة منذ النصف الاول من 
العام الاول بعد الميلاد. 


وفي هذه المرحلة لايستطيع الطفل الا بصعوبة ان ينطق 
بالكلمات التي يفهم معناها (فهم| بدائيا ى) بينا) ويكيف سلوكه وفق 
مستلزماتها الى حدماء اما المرحلة الثانية فتتضح معالمها الكبرى 
منذ بداية العام الثاني من عمره عناما يستطيع الطفل ان ينطق 
ببعض الكلمات نطقا بدائيا في اول الامر, واما المرحلة الثالثة فتبدأ 
بواكيرها في بداية العام الثالث من عمره وتستمر بالتحسن الكمي 
النوعى مدى الحياة . 

تقوم اللغة بالدور الاول والاهم في حياة الابلا ١000ل‏ 
حيث هى اداة الاتصال بين الافراد والمجتمعات والاجيال واداة نقل 
المعرفة ونشوء الوظائف العقلية عند الفرد والوسيلة السايكولوجية في 
تنظيم السلوك والتعبير عن الاراء والمشاعر. 

واللغة ‏ مثل الكائن الحي ‏ تنشأ وتدمووتتطور وفق ظروفها البيئية 
ووفق مستلزمات اجات النتقان المحليين الذين يستخدمونهاء 
ولهذا نجد مثلا ان غزارة مفردات اللغة وتعدد اسماء بعض الاشياء 
والظواهر كلها تختلف باختلاف البيئات الطبيعية والاجتاعية» 
فلدى الاسكيمومثلا اكثرمن )1٠(‏ كلمة تصف الثلج بتعدد 
كاله ومواسحةي وللنن العرب مايزيد على ذلك في وصفر السيف 
اوالفرس او الجمل والصحراء '". 1 

ولدى الشعوب المختلفة في تطورها الاجتماعي مقد سس . 
الكلمات التي تعبر عن الامور المجردة او الفاهيم لمكم موأيه له إل 

. وفي كبر من اللغات المعاصرة يتعذر وجوسطلط للك ل 1 ١‏ 
للتعبير مثلا عن ادوات السيارات او المصطلحاتكا التلملةالفكايثةة 
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لمق النية ارلية | : لعلف كرات 


١‏ ةا ورج وله امم لكا 


ولكن هذه اللغات بمستطاعها ‏ مع ذلك ان تواكب سير العلم 
والحضارة الحديثة اذا تشربت ونحتت وابتدعت المصطلحات 
العلمية الملائمة عند نشوء الحاجة اليها بفعل ارتفاع المستوى الثقافي 
للناطقين بها. وعلى هذا الاساس فانه من غير الجائز علميا تقسيم 
اللغات المعاصرة (التيى يتجاوز مجموعها ١6٠١‏ لغة) الى بدائية 
ررائسة على اسسافن فقداك الأول مب السطلنات العامة 
والحضارية المعاصرة وذلك لان هذا الفقدان ناجم في الاصل عن 
التخلف الثقّاني للسكان وانه يزول بزواله.. فقد مرزمن كانت فيه 
اللغات الاوربية الكبرى (الانكليزيه: الفرنسية: الالمانيه: 
الروسية) مشلا مفلشرة الى المصطلحات العلمية والحضارية. وكى| 
تطورت تلك اللغات بتطور ثقافة السكان فكذا الحال في اللغات 
الاخرى. 

يزعم بعض الباحثين ان تعدد اللغات يتعارض مع مبدأ كون 
اللغة اداة الاتصال الفكري او التفاهم بين الناس . فكل لغة برأهم 
كيان خاص مستقل عن غيره يؤدي بطبيعته الى عزل الناطقين نبا 
عن غيرهم عزلا تاماً ومطلقاً. ولكن هذا الرأي مردود عليه من 


انين : 
نالل درن اللغة ‏ اية لغة ‏ هى اداة الاتصال بين الناطقين مها . 


وق أذاحية الروابط التاريخية بين اللغات التى هى بعد التحليل 
الب لدان اصلا/مشترك أخحذت بالتعدد في مجرى التاريخ لعوامل 
_ جخاانية لية إشتازمتها ظروف العيش في اماكن متباعدة ومنعزلة . 


عوزنم اجليهبة .الشبافيعة فان اللغات المعروفة في الوقت الحاضر بصورة 


ال ميق ' ليه لخاص مهرم ارب 
0 اميت الحركيية ا مهلم 
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مواقع 


البق خا ةباد السمرع 


امراك المخية العليا 


قي نصف ال25 المحة الانسر 


خاصة تشترك فى تعبيرها عن كثير من الظواهر البيثية المشتركة 
(الشمس : القمر: الماء : ال هواء الخ) بالفاظ متعددة ومختلفة 8 ان 
تركيبها النحوي والصرفي متماثل في كثير من الوجوه. وان غزارة 
مفردات بعضها بالنسبة لبعض اخر نشأت بفعل مستلزمات ال حياة 
وطبيعة البيئة المحلية الجغرافية والاجتماعية . 

تنشرت الكلمة (ابة:كلمة في اية لغة) بجوانب أتفعالية ختلفة 
الدرجات بالنسبة لمن يكتبها اوينطق مها وبالنسبة للقاري والسامع 
(بالاضافة بالطبع الى محتواها الفكري الخالض : معناها المتفق 
عليه). فكلمة «حمل) مشلا أووسيف» او«وصحراء» بالنسبة لابن 
الصحراء ترتبط عموما بمشاعر ايجابيه أومللية ذات درجات مختلفة 
العمق بالنسبة للقبائل والافراد. هذا بالاضافة بالطبع الى كون 


تلك الكلمات اسمء لمسميات مادية محسوسة.. وتجري هذا المجرى ' 


ايضا المصطلحات العلمية بالنسبة للمنخصصين في فروع العلوم 
الطبيعية والانسانية وفي الاذب والفن . ولهذا فان ترجمة التراث 
الادبى ‏ وبخاصة الشعر_من لغة الى اخرى تقتصرفي الاعم 
الأغلب و (فصيل الخالات على المخوانب الفكرية 'الضصيتة وتتراة 
وراءها ثروة ضخمة من المشاعر لاتقوى على نقلها من فد 
الاصيلة الى اية لغة اخرى . ١‏ 

واذا توخينا الدقة في التعبير عن الجوانب الانفعالية لا 


السايكولوجي) فسيلان لعاب الفم قد يشيره مجرد نطق كلمتي 
«ليمون حامض وقد يثيره لدى الشخص الجائع وصف وجبة طعام 
يحبه . 
وقد اخريت تجار سايكولوجية طويفة علق أشخاص وضعوا في 
حالة نوم جزئي (بين اليقظة والنوم) : فقدرت علامات الترنح أو 
النشوء على (اشخاص تناولوا قدحا من الماء قيل لهم (وهم في حالة 
نوم جزئي ) ان الاقسداح بملوءة بالراح . وحدث شيء معاكس لي 
تجارب اخرى. وبدت علامات الانشراح اوالانتعاش على سيدة 
قبل لها (وهي في حالة نوم جزئي) انها تشم رائحة عطر بتضوع 
اريجه . في حين ان المادة التي وضعت قرب انفها كانت غاز الامونيا 
الكريه الرائحة. وتناول بعضهم مادة مرة المذاق قيل له (وهوني 
حالة نوم جزئي) انها قطعة حلوى وخيل لبعضهم انه يرى مادة 
زرقاء اللون في حين ان لون المادة المشار اليها كان ابيض . وهكذا. 
واستطاع بعض الاطباء ان يحدث عن طريق الايحاء اللفظي - 
اعراض حمل وهمي لدى بعض السبدات . كم استطاع بعض 
الاطباء ان جروا عن طريق عمليات جراحية صغرى دون أن يشعر 
«الهايض بالألم. ود عولج كشير من الاشخاص من دوار البحر 
(الانحاء اللفظي . وشبت ايضاان كثيرا من حالات الصمم 


20 11ل زيجى جي ناجم عن الايحاء اللفظي . وللايحاء اللفظي هذا اثار 


ع ا 0 قإببة ببرة وكثيرة يتعذر الاحاطة مها . وهذا يوحي 
ةا 1 1 ١‏ ا ا 0 


ذلك المدلول في يحرى حباتهم العامة والمهنية نز ع ده 5 


الفرد نفسه حسب تغير طبيعة علاقاته يمد لولها اثناء تطوره الفكري 
الثقافي من جهة اخرى فكلمة «قطه» مثلاً (المنطوق بها اوالمكتوبة في 
ابة لغة) تثير في ذهن السامع اوالقاري وني ذهن المتحدث او 
الكاتب صورا ذهنية متعددة وانفعالات خاصة مرتبطة مها. 
فالصورة الذهنية لدى الشخص الاعتيادي هى غيرها لدى 
المختص بعلم الاجياء. وهي في ذهن من كانث له اثناء الظفولة 
علاقة سلبية بالفطة غيرها عند صاحب العلاقة الايجابية . ومن 
الجهة الثانية فان للقرينة ا والسياق 00016 أهمية خاصة في تفسير 
طبيعة كثير من معاني الالفاظ المألوفه فكلمة «صرف» يختلف معناها 
عند اللغوي عنه عند المحاسب. واابن العميد) يعني احيانا عميد 
الطلبه واحيانا اخرى الكاتب المعروف وهكذاء وقد ثبت ان 
للكلمات اثرا فسلجيا في حياة الانسان الانفعالية السلبية والايجابية . 
ورسلا هر ساس ها بندمية ليام 1 ١‏ رون كلاخ ب لاما 


هامش : 


ملس هه ححٌََُِِبُمٌه هه ب ب ب ب ب ب ب ب يبب بي ع ابي ا ببس سسسب 
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) من طريف مايروى ان ابا على الفارسي ينكر ذلك. فقد ذكر الرواة انه قال «كنت بمجلس سيف 
الدولة بحلب وبالحضرة جماعة من اهل اللغة منهم ابن خالويه. 

فقالازايق خالوية:. احقظ السسيفف سين إمي] فانسيت رقليثة ها له إلآ رابعلا : هو البيقي 

فقال ابن خالويه : فأين المهند والصارم وكذا؟ فقلت هذه صفات . 
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